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ي غالبيتهــم. إنَّ 
ف �ف علمــاً قائمــاً بذاتــه، وكان المعهــد يقــوم عــى يــد علمــاء أوروبيــ�ي

ف عــى مدرســة شــيكاغو قائمــة عــى رأي مفــاده أنَّ بحــوث الاتصــال  نظــرة القائمــ�ي
يجــب أنّ تــؤدّي الوظائــف التاليــة: 

ــن  ــن الذي ــر المهاجري ــى صه ــل ع ــيّ،5 تعم ٍ اجتماع ــ�ب ــة كمخت ــار المدين اعتب
ي تعَُــدُّ 

جــاؤوا مــن مختلــف بقــاع الاأرض تحــت مظلــة الهويـّـة الاأمريكيّــة الــ�ت
ــكّل؛  ــور التش ي ط

ــذاك �ف وقت

 Multinational كات متعــدّدة الجنســيّة تكريــس نظريـّـة المنفعــة، وســيطرة �ش
الناحيّــة  المتحــدة الاأمريكيّــة، مــن  corporation، فبمــا أنَّ ســكان الولايــات 
ء يجمعهــم، وهــو  ي

الاجتماعيّــة، هــم عبــارة عــن مهاجريــن، فــا بــدّ مــن إيجــاد سش
كات متعــدّدة الجنســيّة؛  ي تخــدم مصالــح الــرش

ي نظريـّـة المنفعــة الــ�ت
مــا تحقــق �ف

ف روزفلت. ي انتخاب فرانكل�ي
ي الانتخابات، وهذا ما تحقق �ف

التأث�ي �ف

ــف الثــاث الرئيســة لمدرســة شــيكاغو، يتضــح  مــن خــال اســتعراض الوظائ
ــة  ــدم بالدرج ــف تخ ــا وظائ ــدّة، ولكنّه ــف ع ــؤدّي وظائ ــال ي ــم الاتص ــا أنَّ عل لن
كات متعــدّدة الجنســيّة مــن جهــة، وخدمــة رجــال السياســة مــن جهــة  الاأولى الــرش
ف رأس المــال والســلطة،  ى وهــي العاقــة بــ�ي أخــرى، وهنــا ندخــل إلى إشــكاليّة كــ�ب

شــكاليّة. ولا نعتقــد أنَّ هــذا هــو المقــام المناســب لمناقشــة هــذه الاإ

 Zbigniew Brzezinski 6 ي ســياق ذي صلــة، يقــول زبيغنيــو بريجينســ�ي
و�ف

)1928 ـ 2017(: »بعــد عــر المدفعيّــة، وبعــد عــر التجــارة والمــال، باتــت 
ــم«.7 ــا عــى العال ــث مــن هيمنتن ــل الثال ــل الجي ــات الاتصــال وشــبكاته تمث تقني

شــارة إلى مفارقــة مهمّــة مــن مفارقــات المدرســة الاأمريكيّــة،  هنــا لا بــدّ مــن الاإ
ي ينُظــر 

وهــي أنَّ هنــاك تيّــاراً كان يؤمــن بــأنّ المتلقــي ليــس بهــذه الســذاجة الــ�ت
ــة  ــذه المدرس ــى ه ــيطرين ع ــنَّ المس ــة، ولك ــام بالثقاف ــا إلى الاهتم ــا، ودع إليه
ــم يضعــوا  نَّهــم ل

ــد: لاأ ــريّ، لســبب وحي ــار التنوي ــوا عــى إقصــاء هــذا التيّ عمل
عــام  ط ينــصّ عــى أنَّ الاتصال-الاإ ط الاأســاسي للمدرســة، وهــذا الــرش اعتبــاراً للــرش

ــاً الســلطة السياســيّة. وظيفــة تخــدم أوّلاً رأس المــال، وثاني

***

ي بقيــادة الفيلســوف 
ينيّــات القــرن المــا�ف ي عرش

أسّــس الماركســيّون الاألمــان �ف
ــورت،  ــة فرانكف ــع لجامع ــيّ« التاب ــث الاجتماع ــد البح ــر »معه ــس هوركهايم ماك
ــة  خــال حكــم جمهوريـّـة فايمــر، ويعتــ�ب هــذا المعهــد أوّل مؤسّســة ألمانيّــة بحثيَّ
ــل  ــر إلى الســلطة عم ــع وصــول هتل ــن م ، ولك ــ�ي ــا المارك ــةً توجّهه ــن �اح تعل
ف مــن أصــول يهوديـّـة،  عــى إقالــة هوركهايمــر ومعــه مجمــوع الاأعضــاء المؤسّســ�ي
ورغــم النفــي ظــلّ المعهــد موجــوداً، إلّا أنَّــه بعُيْــد الحــرب العالميّــة الثانيــة عــاد 

5 ـ أرمان وميشال ماتار، تاريخ نظرياّت الاتصال، ص39 وما بعدها. 
ف عامي 1977 و1981  ّ جيمي كارتر ب�ي 6 ـ مستشار الاأمن القومي لدى الرئيس الاأمري�ي

وت.  ، حياة الحويك، منتدى المعارف، 2013، ب�ي ف ف عولمت�ي 7 ـ انظر: الفضائيّات الاإخباريةّ العربيّة ب�ي

طرحت مدرسة 
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»النقديّة« مسألة 
الصناعات الثقافيّة؛ 

أي هل يمكن 
تحويل الثقافة إلى 

صناعة؟


